
رمضــان الثــورة الســادس.. روســيا تــدخل
يمة إيران المواجهة بعد هز

, مايو  | كتبه ورد فراتي

 آخــر مــن أعــدائها
ٍ
يــة قــد تمكنــت رســميًا مــن هزيمــة عــدو مــع انتهــاء عــام  كــانت الثــورة السور

المتكــالبين عليهــا، ففــي أواســط عــام  وبعــد عجــز نظــام آل الأســد عــن مواجهــة الثــوار بفتــات
سلاحهـم، دخلـت إيـران المواجهـة إلى جـانبه بحرسـها الثـوري وبعـشرات الميليشيـات الشيعيـة الطائفيـة
 عن هزيمة نظام

ٍ
متعددة الجنسيات، من لبنان والعراق وأفغانستان تحت قيادتها، في إعلان رسمي

آل الأسـد، لتصـبح هـذه الميليشيـات منـذ ذلـك الحين عمـاد قـوات نظـام آل الأسـد وقـوته الضاربـة في
مواجهة الثوار.

يـا لصالـح نظـام آل الأسـد دون جـدوى، بـل بـدا أن ولعـامين تليـا حـاولت إيـران حسـم الأمـور في سور
 الثوار تمكنوا أخيرًا من امتصاص صدمة دخولها المواجهة، فتحولوا في النصف الأول من عام
إلى الهجـوم مـرة أخـرى، رغـم وقـوع عـدد مـن المنـاطق المحـررة تحـت حصـار خـانق في محيـط العاصـمة
دمشق وفي حمص، حيث تمكنوا بعد تأسيس “جيش الفتح” في مارس/آذار عام  من تحرير
يا، في أول عملية تحرير واسعة شهدتها البلاد منذ مدة، بل وكادوا محافظة إدلب شمالي غربي سور
أن يحــرروا محافظــة حلــب بشكــل كامــل مــع انتهــاء النصــف الأول مــن العــام، بعــد تأســيس “غرفــة
عمليات فتح حلب” في أبريل/نيسان، لولا اجتياح تنظيم داعش ريف حلب الشمالي، مستنزفًا عُدة

. فصائل الثورة فيها وأعدادها في صده على امتداد النصف الثاني من عام

يا يمة إيران في سور روسيا تعلن هز
جـاءت عمليـات الثـوار في الشمـال واقترابهـم مـن إخراجـه بشكـل كامـل عـن سـيطرة نظـام آل الأسـد
كبر داعمي النظام سياسيًا ية أ والميليشيات الإيرانية، تنبيهًا لروسيا التي تعد منذ انطلاق الثورة السور
يًا مــن خلال الإمــداد، ليبــدأ الحــديث بشكــل جــدي عــن دخــول ثــاني أقــوى جيــوش العــالم إلى وعســكر
ــران (ممثلاً بفيلــق قــدس والمليشيــات ــا برفقــة جيــشي نظــام آل الأســد وجيــش إي ي المواجهــة في سور

يا) اللذين اقتربا من الهزيمة. المختلفة التي زجتها طهران بسور

ثم كان شهر سبتمبر/أيلول عام  الذي بدأ فيه “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية ملحمة
ير السلاسل الجبلية المحيطة بالغوطة والمشرفة على أوتستراد “دمشق/حمص” “الله غالب” لتحر
الــدولي، الــذي يعــد أهم الطــرق الواصــلة إلى العاصــمة دمشــق، حيــث تمكــن الثــوار خلال المعركــة مــن
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ية التي كبر معارك الثورة السور السيطرة على الطريق والجبال في عملية خاطفة تعتبر واحدة من أ
قلبت الموازين في العاصمة بشكل كلي.

يــا، مــن خلال أسراب طيرانهــا الــتي وهــو مــا دفــع موســكو للــدخول بشكــل مبــاشر إلى المواجهــة في سور
صبت حممها صبًا ليس على المواقع التي سيطر عليها الثوار حديثًا فحسب، بل وعلى مدن وبلدات
الغوطـة الشرقيـة وسـكانها المـدنيين، مُجـبرة الثـوار علـى الانسـحاب مـن الجبـال والمواقـع الـتي تقـدموا
يـر عليهـا، ومُفشلـة معركتهـم الـتي كـادت أن تُخـ العاصـمة عـن سـيطرة النظـام، بحسـب تصريـح وز
ــــة لســــقطت دمشــــق خلال ــــال: “لولا دخــــول روســــيا في المعرك ــــذي ق ــــة روســــيا لافروف ال خارجي
أسبوعين”! مُعلنًا بشكل رسمي هزيمة إيران وجحافلها من الميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات

يا على أيدي الثوار. في سور

 لقطات من معركة “الله غالب” – سبتمبر/أيلول

الجيش الروسي
يا دوليًا كانت قتال تنظيم داعش، فإن خط عملياتها رغم أن الحجة التي دخلت بها روسيا إلى سور
اللاحقة أوضح أن الهدف الحقيقي لهذه العمليات هو حماية نظام آل الأسد من السقوط بأيدي
يا، فكانت عمليتهم الأولى هي إفشال معركة الثوار للسيطرة على دمشق، ليبدأوا بعدها ثوار سور
إعــادة هيكلــة قــوات نظــام آل الأســد تحــت قيــادتهم المبــاشرة، إضافــة إلى تنظيــم عمــل الميليشيــات
الإيرانية بالتنسيق مع قوات جيش النظام، وذلك للتوجه إلى الشمال السوري الذي سبق للثوار فيه

التمدُد وتحرير مساحات واسعة.

يبًا على إفشالهم معركة “الله غالب”، اجتياحهم كتوبر/تشرين الأول بعد شهر تقر فبدأوا في أواخر أ
لريف حلب الجنوبي الذي يُمثل خط الدفاع الأساسي عن الشمال السوري وعاصمته حلب، حيث
استمرت المرحلة الأولى من العملية  يومًا، واجهت فيها الفصائل التي كانت تمتلك قطاعات رباط
يــة كــثر مــن تــأخير تقــدُمها، حيــث كــانت القــدرات النار في المنطقــة الحملــة الروســية دون أن تســتطيع أ
الهائلـة لطـيران وصـواريخ روسـيا حاسـمةً في المعركـة، الـتي تـولت جانبهـا الأرضي مـن العمليـات قـوات
نظـــام آل الأســـد المعـــاد هيكلتهـــا مـــع الميليشيـــات الإيرانيـــة، خاصـــة أن فصائـــل حلـــب كـــانت مُنهكـــةً
ية التي خاضتها في ريف حلب الشمالي ضد تنظيم داعش لأشهر ومُستنزفةً آنذاك بعد المعارك الضار

خلت.

يبًــا علــى انطلاق العمليــات، توافــدت المــؤازرات تباعًــا إلى المنطقــة مــن مختلــف  تقر
ٍ
ثــم وبعــد مــرور شهــر

يــف حلــب الغــربي مــن فصائــل الشمــال الســوري، حيــث كــان لتشكيلات “جيــش الفتــح” ولكتــائب ر
الجيش الحر (كتائب ثوار الشام وجيش المجاهدين)، دور بارز في إيقاف التقدم الروسي، بل وتنفيذ
عددٍ من العمليات العسكرية مطلع عام ، تمكنت فيها من استعادة السيطرة على عدد من



يـف حلـب الجنـوبي مـن المواقـع الإستراتيجيـة الـتي خسرتهـا في المواجهـة مـع روسـيا، خاصـة بعـد فـراغ ر
يا، وهو سياسة الأرض سُكانه، الأمر الذي أفقد الروس سلاحًا مهمًا طالما عوّلوا عليه في معارك سور
يا، لن يكون المحروقة والاستهداف المباشر للمدنيين، وبات واضحًا أن ما قبل دخول روسيا إلى سور

أبدًا كما بعدها.

 لجيش الاحتلال الروسي جنوبي حلب – ديسمبر/كانون الأول T90 تدمير دبابة

يف حلب الشمالي عزل ر
ير الثوار لقسمها الشرقي أواسط عام كانت حلب بدايات عام  تعيش أصعب أيامها منذ تحر
يــف حلــب الجنــوبي جحافــل روســيا وإيــران، في الــوقت نفســه ، حيــث كــان ثوارهــا يقــاتلون في ر
الذي كان فيه تنظيم داعش يكثف عملياته على ريف حلب الشمالي، وبالتزامن مع محور آخر تحرك
فيه الإيرانيون شمالي المدينة، حيث كررت الميليشيات الإيرانية عمليتها البرية التي حاولت فيها قبل
عـام في مـارس/آذار عـام  فـك الحصـار عـن بلـدتي نبـل والـزهراء المحُـاصرتين شمـال حلـب، الـتي
أفشلها الثوار آنذاك بعد أن أسروا عشرات المرتزقة من جنسيات مختلفة، لتكرر إيران العملية نفسها
في فبراير/شباط عام  لكن هذه المرة بغطاء ناري من الطيران الروسي، وبمشاركة ميليشيات

قسد!

انطلقـت ميليشيـات إيـران مـن جبهـة بـاشكوي شمـال حلـب في محـور أفقـي تقـدم شرقًـا باتجـاه نبـل
يـف حلـب الشمـالي الملاصـقة لمنطقـة والـزهراء، بـالتزامن مـع اجتيـاح ميليشيـات قسـد لقـرى وبلـدات ر
 ومعاكس لمحور إيران تحرك شماله، ليتمكن المحوران من السيطرة على

ٍ
عفرين شرقًا في محور مواز

مساحة واسعة من ريف حلب الشمالي كان ضمنها بلدة “تل رفعت” التي احتلتها قسد، وبلدتا
“نبل والزهراء” التي دخلهما الإيرانيون.

وقبيل رمضان الثورة السادس في مايو/أيار عام  بدأ تنظيم داعش عملية واسعة استهدفت
يـف حلـب الشمـالي الـذي بـات معـزولاً عـن المنـاطق المحـررة في الشمـال السـيطرة علـى مـا تبقـى مـن ر
،السوري، مُتمكنًا من احتلال قريتي كفر كلبين وكلجبرين مطبقًا الحصار بشكل كلي على بلدة ما
التي استبسل أبناؤها بالدفاع عنها لمدة أسبوعين حاول فيهما التنظيم احتلالها دون أن ينجح في
ذلـك، قبـل أن يتمكـن الثـوار مـن فـك الحصـار عنهـا في أول أسـابيع شهـر رمضـان، وذلـك بعـد غـارات

جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لهم.

يرةً معزولةً، تُحاصرها داعش شرقًا وقسد غربًا وإيران مع نظام ليصبح ريف حلب الشمالي المحُرر جز
آل أسد جنوبًا.



 مناطق السيطرة في ريف حلب الشمالي – حزيران تو

حصار حلب
يــف حلــب الشمــالي عــن مدينــة حلــب وأجــزاء مــن القــرى بعــد تمكــن إيــران بــدعم روسي مــن عــزل ر
والبلــدات الملاصــقة لهــا شمــالاً، انطلقــت عمليــة حصــار المدينــة الــتي قادتهــا روســيا بــالاشتراك مــع
يـق الكاسـتيلو”، المنفـذ الوحيـد للقسـم ميليشيـات إيـران وقـوات نظـام آل الأسـد للسـيطرة علـى “طر
المحُرر من المدينة، وذلك بالتنسيق مع ميليشيا قسد الموجودة في حي الشيخ مقصود الذي يشرف

على طريق الكاستيلو.

حيث تمكن المهاجمون من السيطرة بشكل كامل على الطريق، وإطباق الحصار على المدينة في شهر
يوليو/تمــوز مــن عــام ، بعــد أيــام مــن انقضــاء شهــر رمضــان المبــارك الــذي شهــد ذروة المعــارك
يـة في مخيـم حنـدرات ومعامـل الشقيـف ومـزا الملاح والسـكن الشبـابي علـى مشـارف المدينـة، الضار
كبر كم من الذخائر والمواد الغذائية إلى التي حاول فيها ثوار المدينة والريف تأخير حصارها لإدخال أ



قسمها الشرقي المحُرر استعدادًا لمعركة حصار طويلة.

 أحياء حلب المحررة المحاصرة – تموز

مـع إطبـاق الحصـار علـى القسـم المحُـرر مـن مدينـة حلـب، بـدأ ثـوار الشمـال السـوري التحضـير لمعركـة
مفصلية، يحاولون فيها كسر الحصار عن ما يقارب  ألف مدني مُحاصر في الأحياء الشرقية، بينما

برزت ملامح تحالف دولي جديد بشأن الملف السوري أضلاعه الثلاث هي (روسيا – تركيا – إيران).
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